
 بيــروت – عمت حالة مـــن الفوضى كلّ 
لبنـــان، الاثنين، في ظل اســـتمرار تدهور 
الوضـــع الاقتصادي والمعيشـــي. وأبدت 
أوساط سياسية لبنانية تخوّفها الشديد 
مـــن انفـــلات الوضـــع نهائيا فـــي غياب 
تشـــكيل حكومة جديدة تستطيع الإتيان 
المواطـــن  تُطمئـــن  عاجلـــة  بمســـاعدات 

العادي وتؤدي إلى وضع حدّ للانفلات.
وجـــاءت الفوضـــى، التي عبّـــر عنها 
متظاهـــرون أغلقوا الطرقـــات في معظم 
أنحـــاء لبنان، فـــي ظلّ اســـتمرار تدهور 
ســـعر العملـــة اللبنانيـــة التي لامســـت 
الأحد عشـــرة آلاف ليرة في مقابل الدولار 
ســـعرها  أن  علمـــا  الواحـــد،  الأميركـــي 

الرسمي هو 1500 ليرة.
وكشفت الأوساط السياسية أنّ أخطر 
ما في الأمر هو تجاهل رئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون الوضع الســـائد في حين 
انتقل صهره جبران باســـيل إلى القصر 
الجمهوري مـــع فريق عمله فـــي ”التيّار 
الوطني الحـــر“ ليمارس منه مهامّ رئيس 
الجمهورية، ووصفت جبران باسيل بأنّه 

رئيس الجمهورية الفعلي.
ولاحظـــت هـــذه الأوســـاط أن رئيس 
 – أمنيـــا  اجتماعـــا  عقـــد  الجمهوريـــة 
اقتصاديا في محاولة للحدّ من التدهور. 
لكنّهـــا اســـتبعدت تمكنه مـــن اتخاذ أي 
إجراءات عملية في غياب حكومة جديدة 
تمتلك الصلاحيـــات اللازمة التي تمكّنها 

من معالجة الوضع.
وقالـــت الأوســـاط ذاتهـــا إن لبنـــان 
يمـــرّ بأخطر مرحلة فـــي تاريخه الحديث 
وإن فرنســـا بعثت بتحذيـــرات إلى كبار 
المســـؤولين اللبنانيـــين تؤكـــد أن لبنان 

”يواجه خطر الزوال“.
وتوقفت هـــذه الأوســـاط عند موقف 
قائد الجيش العمـــاد جوزيف عون الذي 
يصرّ علـــى بقاء الجيش محايدا ويرفض 
وضعه في حـــال صدام مـــع المتظاهرين 
وتنفيـــذ أوامر رئيـــس الجمهورية بفتح 

الطرقات بالقوّة.
وعقد قائد الجيش اللبناني اجتماعا 
منفصلا مع القادة العســـكريين، الاثنين، 
أكد فيه على الحق في التظاهر الســـلمي 

لكن دون الإضرار بالممتلكات العامة.
وحذر جوزيف عون من عدم استقرار 
الوضـــع الأمنـــي، مضيفـــا أن الضبـــاط 
العســـكريين جزء من المجتمـــع اللبناني 
الـــذي يعاني مـــن صعوبـــات اقتصادية. 
وقال ”العســـكريون يعانـــون ويجوعون 

مثل الشعب“.
ووجـــه حديثه إلى المســـؤولين قائلا 
”إلـــى أين نحـــن ذاهبـــون؟ مـــاذا تنوون 
أن تفعلـــوا؟ لقد حذّرنـــا أكثر من مرة من 

خطورة الوضع وإمكان انفجاره“.
وأوضـــح سياســـي لبنانـــي أنّ قائد 
الجيش أبلغ كبار المســـؤولين اللبنانيين 
بأنّـــه لا يســـتطيع التحـــرّك فـــي مناطق 
لبنانيـــة معيّنـــة، خصوصا فـــي المناطق 

المسيحية، كما لا يستطيع ذلك في مناطق 
يسيطر عليها حزب الله.

وقـــال مراقبـــون في بيـــروت إنّ عدد 
المواطنـــين الذيـــن نزلـــوا إلـــى الشـــارع 
احتجاجا على تدهور الوضع المعيشـــي 
ليـــس كبيـــرا، لكـــنّ اللافـــت أن أحزابـــا 
تمتلـــك نفـــوذا تدعـــم هـــؤلاء، ومن بين 
فـــي المناطق  هذه الأحـــزاب حركة ”أمل“ 
الشيعية و“القوات اللبنانية“ في المناطق 

المسيحية.
وطلـــب الرئيـــس عون مـــن الأجهزة 
الأمنية عدم الســـماح بإقفـــال الطرقات. 
وجاء في بيـــان لرئاســـة الجمهورية أن 
كبـــار مســـؤولي الحكومة والمســـؤولين 
الأمنيـــين اتفقـــوا خـــلال اجتمـــاع على 
إجـــراءات من بينهـــا ”تكليـــف الأجهزة 
الأمنيـــة بضبط جميع الأشـــخاص الذين 
يخالفون أحكام قانون النقد والتســـليف 
وقانـــون تنظيم مهنـــة الصرافة“ بما في 

ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.
وجاء في بيان الرئاسة أن ”الأوضاع 
المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني 

تحتاج إلى معالجة سريعة“.
وأضاف البيان أن الرئيس عون ”أكد 
أنّ الأوضـــاع المســـتجدّة على الصعيدين 
المالـــي والأمنـــي تحتـــاج إلـــى معالجة 
ســـريعة لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرّر في 
سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات 
هدفها ضـــرب العملة الوطنيـــة وزعزعة 

الاستقرار“.
وتابـــع البيـــان ”هـــذا الواقع يفرض 
اتّخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة 
المتلاعبـــين بلقمـــة عيـــش اللبنانيّين من 
خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرّر“.

وأوضـــح البيـــان أن الرئيـــس طلب 
”من الأجهزة الأمنيّة الكشـــف عن الخطط 
الموضوعة للإســـاءة للبلاد لاسيما بعدما 
توافـــرت معلومـــات عـــن وجـــود جهات 
ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد 

ومكانة الدولة المالية“.
وأعـــرب عن رفضـــه لقطـــع الطرقات 
وقـــان إن هـــذا العمـــل ”مرفـــوض وعلى 
الأجهـــزة الأمنيّـــة والعســـكريّة أن تقوم 
بواجباتهـــا كاملـــة وتطبيـــق القوانـــين 
دون تـــردّد، وخصوصـــا أن الأمـــر بـــات 
يتجـــاوز مجـــرّد التعبير عن الـــرأي إلى 
عمـــل تخريبـــي منظّم يهـــدف إلى ضرب 

الاستقرار“.
وأغلقـــت الاثنين ثلاثة طرق رئيســـية 
تـــؤدي إلـــى العاصمة بيـــروت جنوبا من 
الزوق وجل الديب والـــدورة. وفي بيروت 
نفسها أغلق المحتجون طريقا رئيسيا أمام 

مصرف لبنان المركزي.

 موسكو/الرياض – قال مصدر سعودي 
مطلــــع إن الجولة الخليجيــــة التي بدأها 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
الاثنــــين للمنطقــــة تتوافــــق مع مســــعى 
سعودي لإعادة معايرة علاقتها بالولايات 

المتحدة.
تصريـــح  فـــي  المصـــدر  وأضـــاف 
بشرط عدم ذكر اسمه ”العلاقة  لـ“العرب“ 
المتطـــورة مـــع روســـيا يمكن أن تشـــهد 
أبعـــادا أوســـع وأهـــم. الإدارة الأميركية 
الجديدة مزجت بين تحديها للســـعودية 
وإظهار عـــدم الاهتمام بمخاوف المنطقة. 
نحـــن أيضـــا نعيـــد تقييـــم علاقاتنا مع 

واشنطن“.
وتأتي الزيـــارة في وقت تشـــهد فيه 
العلاقـــات بـــين الولايات المتحـــدة ودول 
الخليج أزمة ثقة وغموضا في الأفق بعد 
قرار إدارة الرئيس جو بايدن تعليق بيع 

الأسلحة للإمارات والسعودية.
وتكمن أهمية جولة لافروف بالنسبة 
إلى موســـكو في ســـعيها إلى اســـتثمار 
أخطاء واشـــنطن دبلوماســـيا وعسكريا 
واقتصاديا، وستكون صواريخ أس – 400 
من ضمن الموضوعات التي سيتم بحثها 
في الريـــاض التـــي تحتاج إلـــى أنظمة 

متطورة لمواجهة التهديدات الإيرانية.
الاســـتفادة  علـــى  روســـيا  وتعمـــل 
من الوضعيـــة الضبابية بين واشـــنطن 
الخليـــج  فـــي  التقليديـــين  وحلفائهـــا 
وتعرض بدائل علـــى الرياض، على وجه 
الخصـــوص، التي تعيـــش تحت ضغوط 
أميركيـــة متعددة بينهـــا الموقف الملتبس 
لإدارة بايدن من ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، وكذلك الموقف من حرب اليمن.

ووصفت مصادر دبلوماسية خليجية 
الزيارة بالمهمة سياسيا، وأنه بقطع النظر 
عن نوايا موسكو ورغبتها في الاستفادة 
من أخطـــاء الإدارة الأميركيـــة الجديدة، 
ســـيجد الخليجيـــون فـــي هـــذه الزيارة 
فرصـــة لإظهار أن لديهم بدائل وأصدقاء، 
وأن وضعهم كدول نفطية غنية يتيح لهم 
فرصـــا لتصويب علاقاتهـــم لتكون أقرب 
إلـــى التوازن والتكافـــؤ وتبادل المصالح 

مع مختلف الشركاء.

وأضافـــت المصادر الدبلوماســـية أن 
إدارة بايـــدن ترتكـــب الأخطـــاء نفســـها 
التي وقعت فيها إدارة الرئيس الأســـبق 
بـــاراك أوباما، والتـــي دفعت الخليجيين 
إلى الاتجاه نحو الصين وروسيا والهند 
وبريطانيا وفرنسا وعقد اتفاقيات كبرى 
مع هذه الدول. ولفتت إلى أن دول الخليج 
ليســـت مجـــرد زبـــون هدفه فقط شـــراء 
الأسلحة والأنظمة الدفاعية، وهي تمتلك 
إمكانيـــات ومزايا اقتصادية كبرى تغري 

مختلف الدول بالسعي لكسب ودها.
خليجـــي  سياســـي  مصـــدر  وقـــال 
ورقـــة  لافـــروف  ”زيـــارة  إن  لـ“العـــرب“ 
بيد الســـعودية لتخيـــر إدارة بايدن بين 
تعديل إستراتيجيتها المستهدفة لطموح 
الرياض في لعب دور إقليمي، أو خسارة 
مزايـــا وفـــرص اقتصادية واســـتثمارية 
كبرى ســـتذهب إلى روســـيا كمـــا ذهبت 

قبلها إلى الصين“.
وأضـــاف المصـــدر، الـــذي فضل عدم 
الكشـــف عن اســـمه، أن ”توقيت الزيارة 
مهـــم قبـــل أن تشـــرع إدارة بايـــدن فـــي 
رســـم وتنفيـــذ ملامـــح إســـتراتيجيتها 
الخاصـــة بالانفتاح على إيـــران والقبول 
بنفوذ ميليشـــياتها في العـــراق واليمن 
دون مراعـــاة مصالح الســـعودية وأمنها 

القومـــي، ودون استشـــارة الخليجيـــين 
حول رؤيتهم لأمن المنطقة“.

وكانت وزارة الخارجية الروســـية قد 
أكـــدت، الأحد، أن لافروف ســـيزور خلال 
الفترة بين الثامن والثاني عشر من مارس 
الجاري كلا من الإمارات حيث ســـيلتقي 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، 
والسعودية حيث من المقرر أن يجتمع مع 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير 
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر 
حيث سيستقبله أمير البلاد الشيخ تميم 
بن حمد ووزير الخارجية الشـــيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاني.
وقال بيان وزارة الخارجية الروسية 
إن لافروف ســـيعمل على ضبـــط مفصّل 
”بشأن الملفات الرئيســـية المطروحة على 
الأجندة العالميـــة والإقليمية، مع التركيز 
على ضرورة تســـوية النزاعـــات القائمة 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا عبر 
حوار شـــامل يراعي مصالـــح ومخاوف 

جميع الأطراف المنخرطة فيها“.
وتأتي زيارة لافروف إلى الســـعودية 
والإمارات وقطر بعد أســـبوع من إصدار 
الولايـــات المتحدة تقريرا اســـتخباراتيّا 
اتهم ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 

بـــن ســـلمان بأنه أمـــر بقتـــل الصحافي 
جمـــال خاشـــقجي فـــي 2018. وقبل ذلك 
أوقفت إدارة بايدن بيع أسلحة للسعودية 
تســـتخدمها في حرب اليمـــن. كما عملت 
علـــى التهدئة مع إيـــران وفتحت قنوات 
خلفية مع المتمردين الحوثيين في اليمن، 
واســـتمرت في مراقبة استهدافهم لمواقع 

سعودية دون ردعهم.
ويعتقد خبـــراء ومحللـــون أن إدارة 
بايـــدن تدفـــع الســـعوديين، علـــى وجه 
الخصـــوص، إلـــى البحـــث عـــن حلفاء 
آخريـــن، لكن دون الابتعـــاد عن الولايات 

المتحدة.
واعتبر جيمس دورســـي، الخبير في 
قضايا الشـــرق الأوسط، أنه من المؤكد أن 
لافروف يريد انتهاز فرصة تجاهل بايدن 
لزعمـــاء أساســـيين فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وســـط توقعات بإعادة تقويم 

العلاقات مع السعودية.
وأشار دورسي إلى أن تأخر المكالمات 
الهاتفية لبايدن مـــع الزعماء الخليجيين 
يشـــير إلى أن الولايات المتحدة تقلل من 
أهمية الشرق الأوسط في إستراتيجيتها 
العالميـــة، وهـــو مـــا يعنـــي التقليـــل من 
انســـحابها  واحتمال  الأمنية  التزاماتها 

من المنطقة.

 عــدن – تتزايد المؤشـــرات على تورط 
إيران وميليشـــياتها في العراق بشـــكل 
مباشـــر في الهجوم الذي استهدف ميناء 
رأس تنورة ومرافق شـــركة أرامكو شرق 
السعودية، في ثاني هجوم من نوعه بعد 
الهجوم الذي اســـتهدف منشـــأتي بقيق 
وهجـــرة خُرَيص في ســـبتمبر من العام 
الماضي والـــذي وصفه وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي الســـابق مايك بومبيـــو بأنه 

”عمل حربي غير مسبوق“.
ونقلـــت وول ســـتريت جورنـــال عن 
الســـعودي  الملكي  بالديـــوان  مستشـــار 
تأكيـــده أن مصـــدر الهجوم ربمـــا يكون 

إيران أو العراق.
غير  الســـعودية  الاتهامـــات  وبـــدت 
المباشـــرة لإيران بالوقوف خلف العملية 
أوضـــح بعد كشـــف مصدر مســـؤول في 

وزارة الطاقـــة الســـعودية عـــن تعـــرض 
إحدى ســـاحات الخزانات البترولية في 
ميناء رأس تنورة في المنطقة الشـــرقية، 
الأحد، لهجومٍ بطائرةٍ مُســـيرةٍ دون طيار 

”قادمة من جهة البحر“.
علـــى  ردت  قـــد  الريـــاض  وكانـــت 
التصعيـــد الحوثي بالإعـــلان عن إطلاق 
عمليـــة عســـكرية نوعيـــة تتضمن ضرب 
أهـــداف عســـكرية فـــي صنعـــاء وباقي 
المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون 

في شمال اليمن.
وتتبايـــن أهـــداف التصعيد الحوثي 
بـــين محاولـــة تحييـــد طيـــران التحالف 
العربي لتســـهيل مهمة إســـقاط محافظة 
مأرب وبين تحســـين الوضع التفاوضي 
النهائيـــة،  المشـــاورات  طاولـــة  علـــى 
إضافـــة إلـــى ارتبـــاط هـــذا التصعيـــد 

بالابتزاز الذي يمارســـه النظام الإيراني 
على المجتمع الدولي في ما يتعلق بملفه 

النووي.
الأخيرة  التصعيـــد  عمليـــات  وتؤكد 
التـــي تجـــاوزت الخطوط الحمـــراء، من 
خلال استهداف أكبر ميناء شحن بترول 
في العالم، استعداد طهران للمضي قدما 
في أي ســـباق إلى العنف، مســـتفيدة من 

حالة الارتباك الأميركي.
وتتعامـــل الحكومـــة الســـعودية مع 
الاعتداءات الأخيرة التي طالت المنشـــآت 
بوصفهـــا  الســـعودية  شـــرق  النفطيـــة 
تصعيدا يتجـــاوز النطاق المحلي بالنظر 
إلـــى تداعياته علـــى الاقتصـــاد العالمي. 
ووصف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة 
الســـعودية الهجمات الحوثيـــة الأخيرة 
بأنهـــا انتهاك ســـافر لجميـــع القوانين 

والأعـــراف الدوليـــة، وأنهـــا تســـتهدف، 
بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.

ودعا المصـــدر دول العالم ومنظماته 
إلى ”الوقوف ضـــد هذه الأعمال الموجهة 
ضد الأعيان المدنية والمنشـــآت الحيوية، 
والتي تســـتهدف أمن واستقرار إمدادات 

الطاقة في العالم“.
وتوعـــدت وزارة الدفاع الســـعودية، 
علـــى لســـان متحدثهـــا الرســـمي تركي 
المالكـــي، باتخـــاذ ”الإجـــراءات اللازمـــة 
والرادعة لحماية مقدراتها ومكتســـباتها 
الوطنيـــة بما يحفظ أمـــن الطاقة العالمي 
ووقف مثل هـــذه الاعتـــداءات الإرهابية 
لضمان اســـتقرار إمـــدادات الطاقة وأمن 
حركة  وضمـــان  البتروليـــة  الصـــادرات 
الملاحـــة البحريـــة والتجـــارة العالمية“.
وفيمـــا ســـارع الحوثيـــون على لســـان 

ناطقهم العسكري يحيى سريع إلى تبني 
العمليـــة التي قال إنها تمت باســـتخدام 
أربـــع عشـــرة طائـــرة مســـيرة وثمانيةَ 
صواريخَ باليســـتيةٍ، في سياق ما سماه 
”عمليةِ توازُن الردعِ السادســـة“، تشـــير 
أصابـــع الاتهام إلى الميليشـــيات التابعة 
لإيران فـــي العراق التي اتهمت بالوقوف 
خلف عملية استهداف منشأة بقيق العام 

الماضي.
واتخـــذت عمليـــات الحوثـــي تجـــاه 
الســـعودية منحى تصاعديا، بعد ظهور 
الضابط فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 
حســـن إيرلو في صنعـــاء وإعلان طهران 
تعيينه سفيرا لها لدى الحكومة الحوثية 

غير المعترف بها دوليا.
وتشـــير معطيات عديدة إلى سيطرة 
طهران بشـــكل كامل على غرفـــة عمليات 

الميليشـــيات الحوثية وتوجيهها إلى ما 
يخدم السياســـات الإيرانية في المنطقة، 
حتى لـــو ترتب علـــى ذلك إلحـــاق ضرر 
مباشـــر بالجماعـــة الحوثيـــة ومفاقمـــة 

عزلتها، كما هو حادث اليوم.
وشهد الموقف الأميركي تغيرا طفيفا 
بعـــد رفـــع الجماعة من قائمـــة المنظمات 
الإرهابيـــة، على ضوء الانتقـــادات التي 
وجهت لواشنطن والتي تتهمها بإرسال 
إشـــارات خاطئة إلى الحوثيين ساهمت 
في تصعيـــد هجماتهـــم العســـكرية في 

الداخل والخارج.
فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وقالـــت 
الســـعودية في تدوينة على تويتر باللغة 
العربيـــة إن بلادهـــا ”تقـــف إلـــى جانب 
إلتزامهـــا  وإن  وشـــعبها“  الســـعودية 

”بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت“.

لافروف في السعودية للاستفادة 

من أخطاء بايدن

هجوم رأس تنورة: أصابع الاتهام موجهة لإيران والميليشيات العراقية
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بايدن للتواصل مع زعماء 

في الشرق الأوسط
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